
الســودان: مــاذا لــو ســقطت ولايــة جنــوب
كردفان بيد الحركة الشعبية؟

, أغسطس  | كتبه يوسف بشير

يـز الحلـو، محـاولات السـيطرة علـى منـاطق لم توقـف الحركـة الشعبيـة ــ شمـال الـتي يقودهـا عبـد العز
جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك منذ يونيو/ حزيران الماضي، مستغلة انشغال الجيش بالحرب

. مع قوات الدعم السريع المستمرة من منتصف أبريل/ نيسان

حالف الحركة بعض النجاح في السيطرة على مناطق عديدة بولاية جنوب كردفان، فيما فشلت في
ية كادقلي، وهو الفشل ذاته الذي لازمها في النيل الأزرق. بسط سيطرتها على عاصمة الولاية الإدار

وتدور اشتباكات عنيفة بين الجيش والحركة منذ يوم الاثنين  أغسطس/ آب الحالي، في محيط
كادقلي من الاتجاهات الشرقية والغربية والجنوبية، بالتزامن مع انقطاع خدمات الاتصالات الصوتية

والإنترنت.
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مسألة وقت
تحيط بمدينة كادقلي، التي تبعد عن العاصمة الخرطوم نحو  كيلومترًا، سلسلة من الجبال، ما
يا إلا عـبر حصـار محكم مع ضمـان عـدم التـدخل الحـربي، لكـن يمكـن يصـعّب السـيطرة عليهـا عسـكر
إخضاعها من خلال عملية نوعية تخترق مدخلها الوحيد، شريطة أن يجد من يريد السيطرة عليها

مؤيدين له داخلها، ومن المؤكد أن الحركة تمتلك الكثير منهم.

يبورتس“، سقوط مدينة توقّع مسؤول رفيع في حكومة ولاية جنوب كردفان، تحدث إلى موقع “بيم ر
كادقلي في أي لحظة تحت يد مقاتلي الحركة الشعبية التي، حسبما قال، تحاصر المدينة.

المعضلة الأكبر التي ستواجه الحركة هي احتلال كادقلي بحكم تضاريسها
الجغرافية التي تشكلّ حماية لها، لكن إن نجحت في هزيمة الجيش داخل

المدينة، فإن سيطرتها على بقية ولاية شمال دارفور تبقى مسألة وقت

يــارته مركــز إيــواء يــوم الثلاثــاء  أغســطس/ آب وتحــدّث والي جنــوب كردفــان محمد إبراهيــم، خلال ز
ن الجيـش والأجهـزة الأمنيـة مـن صـدّ هجـوم الحركـة الشعبيـة، داعيًـا قائـدها عبـد الجـاري، عـن تمكـ
رة للحـرب، واللجـوء إلى الوسائـل السـلمية يـز الحلـو إلى تحكيـم صـوت العقـل ومراعـاة الآثـار المـدم العز

لتسوية قضايا المنطقة على منبر التفاوض.

وأتــت الاشتباكــات الــتي وُصــفت بأنهــا الأعنــف مــن حيــث كثافــة النــيران والرقعــة الجغرافيــة، بعــد أن
بسطت الحركة سيطرتها على أغلب قواعد الجيش في محيط كادقلي، حيث دفع القتال سكان عدد

من أحياء المدينة، خاصة حجر المك وتقو وتلو والكوز، إلى الفرار من منازلهم.

يرًا يقول إن الاشتباكــات الــتي دارت بين الجيــش وقــوات ــة الســلمية تقر ونــشرت الحركــة الاحتجاجي
الحركـة اسـتمرت طـوال صـباح ونهـار يـوم الاثنين، بـالتزامن مـع قصـف الجيـش مواقـع تمركـز مقـاتلي

الحركة من داخل قاعدة الفرقة  وقاعدة سلاح المدرعات، لمنع تقدمهم إلى داخل المدينة.
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ويشــير إلى أن قــوات الحركــة تمركــزت في جبــال حجــر المــك، مــا يؤكــد مضيّهــا قــدمًا في الســيطرة علــى
ية لولاية جنوب كردفان، التي تعرَف أيضًا بإقليم جبال النوبة. العاصمة الإدار

تقع ولاية جنوب كردفان في حزام السافانا الغنية، وهي منطقة زراعية تنتج عدد من المحاصيل بما في
ذلــك الصــمغ الحــربي، إلى جــانب إنتاجهــا الــوفير مــن المــواشي، إضافــة إلى وجــود بعــض الصــناعات

الخفيفة فيها مثل الغزل والنسيج والصابون ودباغة الجلود.

وفي صــباح الثلاثــاء  أغســطس/ آب الجــاري، شنّــت الحركــة الشعبيــة هجومًــا واســعًا علــى منطقــة
ين، قـاد إلى مقتـل جنـديين مـن قـوات الاحتيـاط التابعـة للجيـش، وأجُـبر عـدد مـن دلامـي مـن محـورَ

سكانها على الفرار من القتال الضاري، بينما فضّل بعضهم الاختباء في كهوف الجبال والوديان.

يـق الـبريّ الـذي يربـط وتسـيطر الحركـة علـى بعـض المنـاطق الواقعـة بين الـدلنج وكـادقلي مغلقـة الطر
المدينتَين منذ أواخر يوليو/ تموز الفائت، وتقول الحركة الاحتجاجية إن قطع الطريق يشكلّ حصارًا
ا من المدنيين، كما يهدد أمنهم الغذائي والصحي وقطع الخدمات عنهم، إلى جانب على عدد كبير جد

تأثيراته الاقتصادية على المزارعين.

ربما تنجح قوات الحركة في السيطرة على كثير من مناطق جنوب كردفان، غير أن المعضلة الأكبر التي
ــة لهــا، لكــن إن ــل حماي ــة بحكــم تضاريســها الجغرافيــة الــتي تشكّ ي تواجههــا احتلال عاصــمتها الإدار

نجحت في هزيمة الجيش داخل كادقلي فإن سيطرتها على بقية الولاية يبقى مسألة وقت.

 



ما هي الحركة الشعبية؟
تأسّست الحركة الشعبية ـ شمال قبل انفصال جنوب السودان بفترة قصيرة، على يد عبد العزيز
الحلـو ومالـك عقـار ويـاسر عرمـان، قبـل أن تنشـق إلى حـركتَين عـام  إثـر خلافـات داخليـة، وقّـع
الأول اتفاق سلام مع حكومة الانتقال ولاحقًا انشق إلى فصيلَين، أحدهما بقيادة عقار الذي يشغل

حاليا منصب نائب رئيس مجلس، والآخر برئاسة عرمان.

وقبـل أن يـضرب الانشقـاق الحركـة، خـاضت قتـالاً في جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق ابتـداءً من يونيـو/
حــزيران ، اســتطاعت عــبره الســيطرة علــى منــاطق واســعة مــن جنــوب كردفــان، أقــامت فيهــا

حكمًا مدنيا تحت حماية قواتها التي تطلق عليها اسم الجيش الشعبي.

كثر السيناريوهات تفاؤلاً، إلى أن يصبح جزرًا تمضي أوضاع السودان، في أ
معزولة، كل منطقة فيه تخضع لمن يفرض سيطرته عليها.

يز الحلو، بسبب تعثرّ التفاوض الذي أجرته حكومة الانتقال مع فصيل الحركة الذي يتزعّمه عبد العز
ير المصير للشعوب حال جرى خرق القانون الأعلى، الذي يقول إنه اشتراطاته التي تضمّنت حق تقر
ية تتمثل في العلمانية والديمقراطية والاعتراف بالتنوع واحترام حقوق الإنسان مبادئ فوق دستور

وحظر الانقلابات العسكرية.

ـــإجراء تغيـــيرات في نظـــام الحكـــم ومؤســـسة القضـــاء وإلغـــاء وطـــالبت الحركـــة، خلال التفـــاوض، ب
التشريعات القائمة على أساس ديني، بما في ذلك قانون الزكاة، إضافة إلى تحويل العطلة الرسمية

من الجمعة إلى الأربعاء، وتغيير المنهج الدراسي والاعتراف بالملكية العُرفية للأراضي.

يارة رئيس الوزراء وبذلت حكومة الانتقال مساعي جدية لتوقيع اتفاق سلام مع الحركة، من بينها ز
المســتقيل عبــد الله حمــدوك لمعقــل الحركــة الــرئيسي في كــاودا، وتوقيــع رئيــس مجلــس الســيادة عبــد
يز الحلو، تضمن فصل الدين عن الدولة، لكن هذه الفتاح البرهان إعلان مبادئ مع قائدها عبد العز

المساعي لم تجد نجاحًا كبيرًا.

هل يصبح السودان جزرًا معزولة؟
يبدو من سير المعارك العسكرية أن الحركة مصمّمة على فرض سيطرتها على جنوب كردفان، ضاربة
بعرض الحائط نصائح رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الخاصة بعدم الاشتباك مع الجيش

عرض الحائط.
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يتوقع أن تقيم الحركة حكمًا مدنيا حال أخضعت جنوب كردفان إليها، أي أسوأ من الذي تفرضه في
ـــ”المناطق المحــررة”، دون اســتبعاد إعلان الانفصــال عــن الســودان منــاطق ســيطرتها الــتي تســمّيها ب

وجعله أمام الأمر الواقع.

ولا يرجّح أن تتراجع الحركة عن تنفيذ هجمات على النيل الأزرق في الأشهر المقبلة، رغم الخسائر التي
تكبّدتها في الإقليم جراء محاولات السيطرة على بعض أراضيه، وستكون الهجمات الجديدة مدفوعة

بنشوة الانتصار الذي تسجّله في جنوب كردفان.

ومع جدية تحركات الحركة الشعبية العسكرية، بدأت تظهر مآلات حرب جنرالات الجيش والدعم
السريع سريعًا، إذ من الواضح أن الطرفَين لم يفكرّا في هشاشة أوضاع السودان واحتمالات تفرقّه إلى

دويلات من المؤكد أنها ستكون متناحرة في ظل التداخل القَبَلي.

كـثر السـيناريوهات تفـاؤلاً، إلى أن يصـبح جزرًا معزولـة، كـل منطقـة فيـه تمـضي أوضـاع السـودان، في أ
تخضــع لمــن يفــرض ســيطرته عليهــا، وهــذا أمــر لا يشمــل الجيــش أو قــوات الــدعم السريــع أو الحركــة
الشعبية فقط، إنما يمتد إلى المسلحين القَبَليين الذين شرعوا في إقامة حواجز لجباية الضرائب من

السكان في بعض المناطق.

بعد سنه جنوب كردفان ياخدها الحلو وبعد سنتين النيل الازرق ياخدها عقار
https://t.co/BxXGoR5fZh ونقعد كل فترة نقسم جزوا

zanaser58) August 16, 2023@) وداللواء —

ولا شكّ أن هذه الأوضاع ستغري حركات إقليم دارفور المسلحة لاتبّاع سياسة ما يعرَف بـ”المناطق
المحـررة”، إذ بمقـدور كـل تنظيـم مسـلح الاسـتيلاء علـى منـاطق وإعلانهـا خاضعـة لـه، في ظـل تضـاؤل

أدوار المجتمع المدني وازدياد حدة الاستقطاب الأهلي.
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